
سمير الزبن

هدف الاستقلال الوطني الثابت هو السمة 
ــــات الـــتـــحـــرّر  ــركـ ــ ــــارب حـ ــــجـ ــتــــي جـــمـــعـــت تـ الــ
الوطني. اختلفت التجربة الفلسطينية عن 
هذه التجارب بتغيّر الهدف، رغم طبيعتها 
ــنــــي، فــــطــــوال الــتــجــربــة  ــرّر وطــ  تــــحــ

َ
مــشــكــلــة

الفلسطينية الحديثة تغيّر الهدف النهائي 
مــرّات عــدّة، فلم يكن هناك ثبات في الهدف 
الذي تسعى إلى تحقيقه، وكانت هذه واحدة 
مــن أعــقــد المــشــكــلات الــبــنــيــويــة فــي الساحة 
ــرار الــســيــاســي  ــقـ الــفــلــســطــيــنــيــة، فــقــد جــــاء الـ
الرئيس  الهدف  الفلسطيني ليبرّر تغيّرات 
العمل  تــجــربــة  الفلسطينية.  الــتــجــربــة  فــي 
ح التي بدأت في الساحة الفلسطينية 

ّ
المسل

تحرير  عليها  مــطــروحــا  كـــان   ،1965 الــعــام 
فلسطين الواقعة تحت الاحتلال الصهيوني، 
فعند انطلاقة هذا العمل لم تكن إسرائيل قد 
ة. فقد 

ّ
ة الغربية ولا قطاع غــز

ّ
ت الضف

ّ
احتل

كـــان المــطــروح عــلــى الــفــصــائــل الفلسطينية 
التي استولت   على تحرير فلسطين 

َ
العمل

 .1948 فــي  الصهيونية  الــعــصــابــات  عليها 
الــتــي تلتها،  مــع هــزيــمــة 1967، والـــظـــروف 
والــــوقــــائــــع الــــجــــديــــدة الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا فــي 
الفلسطينية  الـــقـــيـــادة  عــلــى  كــــان  الــــصــــراع، 
خلال عقدَي السبعينيّات والثمانينيّات أن 
ل 

ّ
تعدّل الهدف المركزي، من هدف نهائي تمث

»تحرير كامل التراب الوطني  في السابق بـ
الفلسطيني« إلى »إقامة الدولة الفلسطينية 
ة والقطاع«، من الرفض المطلق في 

ّ
في الضف

رندة حيدر

ــر الــبــلــح  اســتــشــهــاد 30 فــلــســطــيــنــيــا فـــي ديــ
ــــي، بــيــنــهــم  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بـــقـــصـــف لـــلـــجـــيـــش الإسـ
 فــي مجدل 

ً
أطــفــال ونــســاء، ومقتل 12 طفلا

ــتــهــا 
ّ
ــلـــدة الـــــدرزيـــــة الـــتـــي احــتــل ــبـ شـــمـــس، الـ

ــراء ســقــوط  ــ إســـرائـــيـــل وضــمّــتــهــا إلــيــهــا، جـ
صاروخ أطلق على الأرجح )؟( من الأراضي 
ه 

ّ
كل ذلــك  الــجــولان...  اللبنانية على هضبة 

 من 24 ساعة، هو اختصار مفجع 
ّ

أقــل في 
ومــؤلــم لمــا يُــقــارب عــشــرة أشــهــر مــن الحرب 
أولًا  مسؤوليّتها،  يتحمّل  الــتــي  المستمرّة 
ــراً، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، الــــذي يجعل  ــيـ وأخـ
ى 

ّ
إصــــراره على الاســتــمــرار فــي الــحــرب حت

تحقيق »النصر المطلق« من الحرب الدائرة 
ــلـــق، والـــتـــدمـــيـــر المــطــلــق،  ــار المـــطـ ــعــ حـــــرب الــ
ــمــــرار فــي  ــتــ ــار الاســ ــيـ والإبـــــــــادة المـــطـــلـــقـــة. خـ
ــذه الـــحـــرب الــوحــشــيــة حــالــيــا هـــو خــيــار  هــ
فــي تسويقه  نــجــح  الـــذي  ــده،  نتنياهو وحــ
أمــــام أعـــضـــاء الــكــونــغــرس بــعــبــارات بــرّاقــة 
والتهليل  بالتصفيق  الأســــف  مــع  حــظــيــت 
عــين الأمــيــركــيــين. لــلــمــأســاة التي  ــشــرِّ

ُ
مــن الم

وقعت في مجدل شمس أوجه أكثر تعقيداً 
الناس،  أمــام  ممّا تريد إسرائيل أن تظهره 
فــالمــواطــنــون الإســرائــيــلــيــون، الــذيــن يطالب 
الانتقام  المــال بتسلئيل سموتريتش  وزيــر 
ص 

ّ
يُقل الــذيــن  المــواطــنــون أنفسهم  لهم، هــم 

ــخــصّــصــات الــحــكــومــيــة لــهــم، وهـــو الـــذي 
ُ
الم

حَـــرَم أخــيــراً أكثر مــن عشرة آلاف منزل من 
ــهــا 

ّ
ــة أن الــكــهــربــاء فــي الــقــرى الـــدرزيـــة بــحُــجَّ

مــبــنــيــة بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة، نــاهــيــك عن 
التحتية  بالبنى  للعناية  الطويل  الإهــمــال 
في هذه القرى. يعاني دروز الجولان، منذ 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة، مــــن ســـيـــاســـة الــتــهــمــيــش 
والتمييز والإقصاء التي تمارسها الحكومة 
الإسرائيلية اليمينية ضد ّالطائفة الدرزية 
في إسرائيل، التي بلغت ذروتها مع قانون 
القومية، الذي أقرّته الحكومة قبل سنوات 
ــفــت فــيــه المــواطــنــين مـــن غــيــر الــيــهــود 

ّ
وصــن

مواطنين من الدرجة الثانية. 
من جهة أخرى، يعتبر سكّان مجدل شمس 
أنفسهم مواطنين سوريين، رغم قرار الضمّ 

محمد أبو رمان

الــعــلاقــات الأردنــيــة الفلسطينية  مــا زالـــت 
تـــــشـــــهـــــد جــــــــــــــدلًا واســـــــــعـــــــــا واتـــــــجـــــــاهـــــــات 
ــــقــــاربــــات، بـــخـــاصّـــة فــي 

ُ
مـــتـــضـــاربـــة فــــي الم

 آخر 
ّ

ــاط السياسية الأردنــيــة، ولــعــل الأوسـ
همّة ما أفضى به السياسي 

ُ
الطروحات الم

ــوان المــلــكــي  ــديــ ــارز، رئـــيـــس الــ ــبــ الأردنـــــــي الــ
ــانـــي، فــــي »الـــعـــربـــي  ــنـ ــعـ ــابـــق جــــــواد الـ الـــسـ
الــجــديــد« )»مــســتــقــبــل الــعــلاقــات الأردنـــيـــة 
أكّــــد  إذ   ،)2024/7/25 الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«، 
عــلــى الــعــلاقــة الــعــضــويــة والــتــاريــخــيــة بين 
الــشــعــبــين، ودعــــا إلـــى مــوقــف عــربــي يعيد 
قــرار  بــين الأردن وفلسطين، لنسف  الــربــط 
قــمّــة الــربــاط فــي الــعــام 1974، الـــذي اعتبر 
ل الشرعي والوحيد 

ّ
مة التحرير الممث

ّ
منظ

فكّ  قــرار  الفلسطيني، وبني عليه  للشعب 
لكن  فـــي 1988،  ــتــين 

ّ
الــضــف بـــين  ــاط  ــبــ الارتــ

ضـــمـــن إطــــــار جـــديـــد مــخــتــلــف مــــن عــلاقــة 
 هنالك 

ّ
كونفدرالية )من البديهي القول إن

فــرقــا بــين الــكــونــفــدرالــيــة والــفــدرالــيــة، ومــا 
طرحه العناني أقرب إلى الفدرالية(.

تتمثل الدلالة الرئيسية لمقال العناني في 
لة 

ّ
المظ  استبعاد 

ّ
أن نظريةٍ رئيسة مفادها 

ة الغربية أدّى إلى استفراد 
ّ
الأردنية للضف

الإســرائــيــلــيــين بــالــفــلــســطــيــنــيــين، والــتــهــام 
ة الغربية عبر الاستيطان، وإضعاف 

ّ
الضف

ــوّة الــديــبــلــومــاســيــة والــســيــاســيــة لــهــم.  ــقـ الـ
ى لا يتقاطع ما يطرحه 

ّ
العناني، حت  

ّ
لكن

مــع مــقــولــتــي »الـــوطـــن الــبــديــل« و»الــخــيــار 
الأردني«، اللتين تنادي بهما إدارة ترامب، 
وكانتا من بين القضايا »المسكوت عنها« 
ة 

ّ
فــي »صفقة الــقــرن«، فقد ربــط ذلــك بخط

ــل،  ــيــ ــرائــ ــرة إســ ــاصــ ــحــ واضـــــحـــــة عـــربـــيـــة لمــ
الفلسطينية  الحقوق  لاستعادة  وجــدولــة 

بصورة أكثر قوّة وفعالية.
 ما لم يُفصح عنه العناني الإدراك 

ّ
ولعل

المــتــنــامــي لــعــجــز الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
فــي وضــعــهــا الـــراهـــن، وضــمــن الــضــغــوط 
ــتـــي تـــتـــعـــرّض لـــهـــا مــــن مـــواجـــهـــة الآلــــة  الـ
ــة والاســــتــــيــــطــــان والمــــســــار  ــيـ ــيـــونـ ــهـ الـــصـ
ــيّن لــلــقــضــيــة، والـــتـــحـــوّلات  ــبـ المـــتـــدهـــور الـ
التي  المحيطة،  البيئة  في  الاستراتيجية 
 
ً
 واســـعـــة

ً
تــعــطــي الإســرائــيــلــيــين مـــســـاحـــة

الوحيد  الاســتــراتــيــجــي  ــط 
ّ
ــخــط

ُ
الم لتنفيذ 

الذي لديهم، وهو تهجير الفلسطينيين، 
ــكـــامـــل، وهــــــو، فــي  ــالـ وإلــــغــــاء حــقــوقــهــم بـ
الـــنـــهـــايـــة، يـــســـتـــدعـــي بــــــــدوره الـــهـــاجـــس 

الأردني التاريخي »الوطن البديل«.
 

ّ
ل في معضلة »الحل

ّ
الحقيقة الأولى تتمث

الديبلوماسي«، فلن تنسحب إسرائيل من 
ة الغربية ولا من القدس عبر البوابة 

ّ
الضف

ة 
ّ
الديبلوماسية، سواء كان الأردن هو المظل

الـــدول  ــى 
ّ
حــت أو  الفلسطينية  الــســلــطــة  أو 

ــده بــوضــوح  ــ الــعــربــيــة جــمــعــاء. وهـــو مــا أكّ
الديبلوماسي الأميركي المخضرم، المتوفي 
ــبــــوع المــــاضــــي، مـــارتـــن أنـــديـــك )عــمــل  الأســ
فــي كتابه »سيّد  عــقــودا(،  الحقل  فــي هــذا 
 ديبلوماسية 

ّ
اللعبة: هنري كيسنجر وفن

ــع مــقــال كــاتــب هذه  الــشــرق الأوســــط« )راجـ
الــســطــور فــي »الــعــربــي الــجــديــد« بــعــنــوان: 
ــبــنــى السياسات 

ُ
»ســيّــد الــلــعــبــة«... كــيــف ت

أوضح  إذ   ،)2024/6/18 أوسطية،  الشرق 
 نفسه 

َ
ــعــــرض الــ ــى 

ّ
تــلــق الــحــســين  ــلـــك  المـ  

ّ
أن

الــذي قبله ياسر عرفات )وأدّى إلى اتفاق 
العام  فــي  الفلسطينية(  والسلطة  أوســلــو 
 
ّ
أن 1974 ورفضه، وأدرك منذ تلك المرحلة 
التجمّعات  على  أردنــيــة  سيطرة  المطلوب 

نهاية الستينيّات للتعامل مع قرار مجلس 
ــــن 242، بــوصــفــه يــتــعــامــل مـــع »قــضــيــة  الأمـ
لاجئين«. كان على القرار السياسي البحث 
عن مُبرّرات هذه التحوّلات من أهدافٍ كانت 
ــا، وفـــي المــقــدمــة  مــرفــوضــة مـــن الـــقـــوى ذاتـــهـ
ــتـــتـــحـــوّل مـــطـــالـــبَ  الأشـــــخـــــاص أنـــفـــســـهـــم، لـ
ــتـــحـــوّل مــــن حــلــول  ــتـ وأهـــــدافـــــا مـــقـــبـــولـــة، ولـ
خيانية واستسلامية وتصفوية إلى حلول 
وطــنــيــة. وأخــــذ الانـــتـــقـــال مـــن هــــدف نهائي 
إلــى هــدف نهائي آخــر يُعتبر تــحــوّلاتٍ في 
الفكر السياسي الفلسطيني، أو تعبيراً عن 
الواقعية  إلــى  بالتحوّل  فلسطيني  نضوج 

والعقلانية.
ر سياسيا على  فسَّ

ُ
لم تكن هذه التحوّلات ت

ها استمرار للمطالب الفلسطينية 
ّ
قاعدة أن

ر ممرّاً إجباريا  فسَّ
ُ
السابقة، بقدر ما كانت ت

لـــلـــحـــركـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـــحـــمـــايـــتـــهـــا مــن 
ر  عبِّ

ُ
التصفية، وكانت القيادة الفلسطينية ت

ــهــا هــي ذاتــهــا لــيــســت مــع هــذه 
ّ
عــن ذلـــك بــأن

التحوّلات في حقيقة الأمــر، ولكن الظروف 
 هذه التحوّلات 

ّ
ى أن

ّ
تجبرها على ذلك. حت

ــبــرت تـــحـــوّلات بــاتــجــاه الــواقــعــيــة 
ُ
الــتــي اعــت

ـــفـــوهـــا 
ّ
ــنـــد بـــعـــضـــهـــم، وصـــن ــيـــة عـ ــقـــلانـ والـــعـ

 إيجابيا مع واقــع مُتغيّر، 
ً
بوصفها تعاملا

لم يتطابق تصنيفها مع تصنيف الأغلبية 
 أمــــاكــــن تــجــمّــعــهــا، 

ّ
ــل ــ الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي كــ

الــذي احتاجته  الــوقــت  برت طــوال 
ُ
اعت التي 

هــــذه المــتــغــيّــرات تــــطــــوّرات ســالــبــة وليست 
إيــجــابــيــة، وكـــان ينظر إلــى هــذه الــتــحــوّلات 
ي 

ّ
بوصفها توجّها نحو الاستسلام والتخل

 هــذا 
ّ

ــق »بـــرنـــامـــج الـــنـــقـــاط الـــعـــشـــر«، فــقــد شــ
ين، 

َ
البرنامج الساحة الفلسطينية إلى فريق

و»القبول«.  »الــرفــض«  فريقا  عليهما  طلق 
ُ
أ

ــمّــــدت الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر  وقـــــد جــ
فلسطين، في إثر إقرار البرنامج في المجلس 
وشكّلت  مة، 

ّ
المنظ فــي  عضويتها  الــوطــنــي، 

للحلول  الــرفــض  »جبهة  بـ وقتها  عُـــرف  مــا 
ــح الـــبـــرنـــامـــج  ــتـ ــتـ ــيــــة«. وقــــــد افـ ــتــــســــلامــ الاســ
ــن الـــتـــحـــوّلات   مــ

ً
 طـــويـــلـــة

ً
المـــرحـــلـــي مـــرحـــلـــة

ــات الــفــلــســطــيــنــيــة، وصـــلـــت، في  ــعـ ــراجـ ــتـ والـ
النهاية، إلى الإقرار بقرار مجلس الأمن 242 
أســاســا وحــيــداً للتسوية مــع إســرائــيــل. فقد 
ــدور الـــذي لعبه هـــذا الــبــرنــامــج في  ــل الــ

ّ
تــمــث

أمرَين؛ إقرار فكرة المرحلية برضى الجميع، 
والــدعــوة إلــى الكفاح من أجــل إنشاء سلطة 
وطنية فلسطينية على أيّ جزء يتحرّر من 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي مــن أرض فلسطين. 
ــتـــوجّـــه إلــــى الــقــبــول  ــرار المــرحــلــيــة، والـ ــإقــ وبــ
بسلطة فــي جــزء مــن أرض فلسطين، طوى 
برنامج النقاط العشر هذا جملة من الثوابت 
السابقة، طــوى بعضها صــراحــة وبعضها 
ضمنا، وانفتح الباب أمام طيِّ ثوابت أخرى 
ـــســـتـــجـــدّات الــلاحــقــة، 

ُ
فـــي المــســتــقــبــل وفــــق الم

وفــي بــرامــج وطنية لاحــقــة صــادقــت عليها 
الهيئات الفلسطينية الشرعية، بالإجماع أو 
فلسطيني  قــاد فصيل  الساحقة.  بالأغلبية 
ــه 

ّ
ــهــا، لأن

ّ
واحـــد هــذه الــتــحــولات التكيفية كــل

مة التحرير منذ 
ّ
هيمن على مؤسّسات منظ

ــمــة، وحــاولــت 
ّ
دخــــول الــفــصــائــل إطــــار المــنــظ

القيادة في عقد السبعينيّات تصوير  هذه 
قراراتها بوصفها قرارات إجماع فلسطيني، 
قد  ها 

ّ
فإن التحرير،  مة 

ّ
منظ إجــمــاعــات  عبر 

العلاقات  حقيقة  وكشفت  ذلـــك،  عــن  تخلت 
مة عندما عــقــدت وحــدهــا دورة 

ّ
داخـــل المنظ

المجلس الوطني الفلسطيني الـ17 في عمّان، 
 
ً
مة، ومعلنة

ّ
 الآخرين خارج إطار المنظ

ً
تاركة

بشكل لا يقبل مجالًا للشك هيمنتها المطلقة 
التحرير، وبالتالي  مة 

ّ
على مؤسّسات منظ

القرار الوطني الفلسطيني. وقد تكرّر  على 
هذا التفرّد في شكل مهزلة في دورة المجلس 
ة، وعرفت 

ّ
الوطني الـــ21، التي عُقدت في غــز

بــــدورة »تغيير المــيــثــاق«، الــتــي كـــان عقدها 
كاريكاتيريا ولمهمّة واحــدة، بعد التهميش 

مة التحرير 
ّ
الذي تعرّضت له مؤسّسات منظ

 ،)1993( أوســلــو  اتفاقات  توقيع  بعد  ها، 
ّ
كل

من الإسرائيليين.
لــقــد أمـــســـك عــــدد مـــحـــدود مـــن الأشـــخـــاص 
ــيــــة الــــــقــــــرارات الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي غــيــاب  آلــ
المــؤسّــســات، وكــانــت الــفــرديــة هــي الــعــنــوان 
ــي اســـتـــقـــرّت  ــتــ ــيـــة الــ ــيـــاسـ ــلـــمـــمـــارســـة الـــسـ لـ
منذ  الفلسطيني  الــقــرار  صنع  آلــيــة  عليها 
وبفقدان  السبعينيّات،  من  الثاني  النصف 
لـــة الـــتـــي تتيح  آلـــيـــات المــحــاســبــة والمـــســـاء
 مــرحــلــة، 

ّ
لــة قــيــادتــه، فــي كـــل للشعب مــســاء

السياسي  الـــقـــرار  عــلــى  الهيمنة  تــمــتّ  فــقــد 
الفلسطيني. وبهيمنة القيادة الفلسطينية 
مة 

ّ
على الإطار السياسي الفلسطيني )منظ

ــدت نــفــســهــا تــهــيــمــن عــلــى  ــ ــريـــر(، وجــ ــتـــحـ الـ
تملك  أن  دون  من  الفلسطينية،  التجمّعات 
محاسبتها،  على  الــقــدرة  التجمّعات  هــذه 
فـــكـــانـــت الــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة تـــمـــارس 
)أبـــوي(، من  السياسة من موقع بطريركي 
 
ّ
ولأن ذاتـــه،  الشعب  تجاه  مسؤوليات  دون 

عــدّة،  دول  بــين  ع 
ّ
مـــوز الفلسطيني  الشعب 

فقد عنت هذه الممارسة نوعا من الفوضى 
السياسية، وعنت، وهذا الأكثر أهمّية، عدم 
فلسطينية  سياسية  استراتيجية  وجـــود 
مـــدروســـة تــتــحــرّك الــقــيــادة الــســيــاســيــة من 
ــوّل الـــســـيـــاســـات  ــحـ ــتـ ــك لا تـ ــذلــ ــا، وبــ ــهـ ــلالـ خـ
الــيــومــيــة إلـــى إســتــراتــيــجــيــات فــحــســب، بل 
يجري التلاعب بتضحيات الشعب الذي لم 

ر يوما في تقديمها أيضا. 
ّ

يتأخ
)كاتب فلسطيني في السويد(

ــه حـــكـــومـــة مـــنـــاحـــيـــم بــيــغــن،  ــ ــدرتـ ــ الـــــــذي أصـ
زعـــيـــم الــلــيــكــود آنـــــــذاك، فـــي 1981، وهــــم لم 
فوا يوما عن اعتبار أنفسهم كذلك، لا 

ّ
يتوق

سيّما في ضوء علاقات القرابة التي تربط 
ســكّــان البلده مــع ســكّــان الــجــولان الــســوري، 
والــعــديــد مــن الــعــائــلات الـــدرزيـــة فــي لبنان. 
وخلال الفترة الماضية، لم يكن سكّان البلدة 
يـــعـــتـــبـــرون أنــفــســهــم عـــرضـــة لـــلـــخـــطـــر.  مــن 
نــاحــيــة أخـــــرى، أظــهــر مـــا حـــدث وجــهــا آخــر 
الإســرائــيــلــيــة، خصوصا  الإهــمــال  لسياسة 
مع عدم انطلاق صفارات الإنــذار أو تشغيل 
المنظومة الاعتراضية للصواريخ، ما يعني 
الأرجــح  على  ليست  بلدة مجدل شمس   

ّ
أن

التي تحظى  الجوي  الــدفــاع  ة 
ّ
اة بمظل

ّ
مغط

بها المستوطنات اليهودية. وهذا من أوجه 
السياسة  مجال  في  ى 

ّ
حت التمييز  سياسة 

الــدفــاعــيــة الإســرائــيــلــيــة عــن هــضــة الــجــولان 
مأساة  استغلال  إسرائيل  تحاول   .

ّ
حتل

ُ
الم

مجدل شمس وتوظيفها في حربها ضدّ 
ــران، وذلــك  حــزب الــلــه وراعــيــه الإقليمي إيــ
الــعــام الإسرائيلي  الـــرأي  مــن خــلال تعبئة 
استعداداً لردّ انتقامي مؤلم من حزب الله، 
مواطنيها،  عــن   

ً
مــدافــعــة نفسها   

ً
مـــصـــورة

من  مواطنين  معهم  تعاملت  لطالما  الذين 
الدرجة الثانية، وهي تتلطى وراء ماساة 
أهالي القتلى من الأطفال الــدروز لتغطية 
في  الفلسطينيين  الأطــفــال  ضــدّ  جرائمها 

ها.
ّ
ة كل

ّ
دير البلح وخانيونس وغز

إسرائيل  تسعى  الــعــســكــري،  الصعيد  فــي 
إلــــى اســـتـــخـــدام تــصــريــحــات الأمــــين الــعــام 
الله، في الأسبوع  الله حسن نصر  لحزب 
 الــحــزب 

ّ
المـــاضـــي )قــــال فــيــهــا بــصــراحــة إن

سيوسّع دائرة استهدافاته التي ستطاول 
عن  الآن  ــى 

ّ
حــت بمنأى  كــانــت  مستوطنات 

ضربات الحزب ردّاً على تزايد الاعتداءات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى المـــدنـــيـــين الــلــبــنــانــيــين 
أخــيــراً(، مــن أجــل القيام بـــردّ قـــاسٍ ومــؤلــمٍ 
قد يتجاوز الأهداف العسكرية لحزب الله 
ى الآن 

ّ
ليشمل أهــدافــا أخــرى لــم تدخل حت

في دائرة الاستهدافات الإسرائيلية. 
والـــســـؤال الأســاســي هــنــا: مـــاذا سيكون ردّ 
إسرائيل على مأساة مجدل شمس؟ وكيف 

الفلسطينية،  الجغرافيا  وليس  السكّانية 
 هنالك أمل في أن 

ً
ه لو كان فعلا

ّ
بمعنى أن

يكون الدور الأردني المدخل الاستراتيجي 
ــقــــوق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أو  لاســــتــــعــــادة الــــحــ
ة 

ّ
ــة الــغــربــيــة وغـــز

ّ
فـــي الـــحـــدّ الأدنـــــى الــضــف

والــقــدس، كــان يمكن أن نفهم ذلــك جزئيا، 
ب 

ّ
ولــكــن الــنــتــيــجــة الــوحــيــدة الــتــي ستترت

ــكــــرة المــلــتــهــبــة إلـــى  ــك هــــي نـــقـــل الــ ــ عـــلـــى ذلـ
أفــق  أيَّ  نــــرى  لا  عــنــدمــا  بــخــاصّــة  الأردن، 
لــتــحــوّلات فــي المــشــهــد الإســرائــيــلــي، الــذي 
الــيــمــين، دينيا  تــحــت رحــمــة  بالكلية  بـــات 

وسياسيا وراديكاليا ووسطيا.
لم  ين« 

َ
ت

َّ
الضف »وحــدة   

ّ
أن الثانية  الحقيقة 

 ترحيب عربي، بل أكثر من ذلك 
َّ

تكن محل
)كــمــا أشــــار الــعــنــانــي نــفــســه(، كـــان هنالك 
الفلسطينية  ــــاط  الأوسـ فــي  كبير  انــقــســام 
التحرير  مة 

ّ
منظ لاحــقــا  لت 

ّ
ومث تجاهها، 

الهُويّة الوطنية الفلسطينية، التي قبل بها 
الــوراء  إلــى  والــعــودة  الفلسطينيين،  أغلب 
اليوم لمراجعة قرار قمّة الرباط، أو قرار فكّ 
الكبيرة،  الحقائق  لغي تلك 

ُ
ت الارتباط، لن 

التكامل بين المصالح الأردنية  بالرغم من 
أردنية  ــين 

َ
ــت هُــويَّ هنالك   

ّ
فــإن الفلسطينية، 

وفــلــســطــيــنــيــة تــشــكّــلــتــا ونــمــتــا وتــطــوّرتــا، 
الدمج  وسيكون أشبه بالانتحار محاولة 
 ذلك يعني تقوية واحدة على 

ّ
بينهما، لأن

ــه 
ّ
ــــرى، وهـــذا غــيــر مــمــكــن، والأخـــطـــر أن الأخـ

ــين، 
َ
ينقلنا إلـــى صــــدام داخــلــي بــين الــطــرف

فـــــأيّ تــفــكــيــر فـــي أيّ نــمــط مـــن الـــعـــلاقـــة لا 
ــدّ أن يــكــون بــعــد الـــوصـــول إلـــى الــحــقــوق  بـ
أمــر  ذلـــك، وهـــو  قــبــل  الفلسطينية، ولــيــس 

مستبعد في الوقت القريب.
ــقـــوى،  ــــي مــــوازيــــن الـ الــحــقــيــقــة الـــثـــالـــثـــة وهـ
ــل،  ــيــ ــرائــ ــيـــل لمـــصـــلـــحـــة إســ الــــتــــي بــــاتــــت تـــمـ
فالوسط  ودولــيــا،  إقليميا  بها  والمــقــصــود 
قائما،  يــعــد  لــم  الــعــربــي  الجيوستراتيجي 
العربية خرجت مــن إطــار الصراع  والـــدول 
بصورة جلية وواضحة، وهنالك رغبة لدى 
الــعــديــد مــن الــــدول للتطبيع مــع إســرائــيــل، 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  مــركــزيــة  وتــراجــعــت 
)بالرغم من التداعيات الآنية التي أحدثتها 
والإدارات  الأقــــــــصــــــــى(،  ــان  ــ ــوفــ ــ طــ ــة  ــيـ ــلـ ــمـ عـ
 
ً
الأميركية عاجزة وربّما ليست راغبة أصلا

في ممارسة الضغط على إسرائيل للتنازل، 
اليمين،  والمــعــادلــة داخـــل إســرائــيــل لصالح 
 الأردنــي« بمعنى 

ّ
»الحل الذي يؤمن فقط بـ

»الــوطــن الــبــديــل«، والأخــطــر هــو الاحــتــمــال 
الأكبر لعودة دونالد ترامب، وما لا يعرفه 
ــه مــــارس ضــغــوطــا كــبــيــرة على  ــ

ّ
كــثــيــرون أن

الأردن من أجل الموافقة على إلغاء السلطة 
الغربية،  ة 

ّ
الضف إلى  والعودة  الفلسطينية 

ر  وهو ما رفضه الملك بحزم شديد، ما يُفسِّ
الأردنيين  السياسيين  من  عديدين  انزعاج 
مـــن مــقــالــة الــعــنــانــي، بــالــرغــم مـــن الــقــنــاعــة 
ــتـــي تـــقـــف بـــالـــضـــرورة  بـــالـــنـــيّـــة الــحــســنــة الـ
ــك لا يـــنـــفـــي الإقـــــــــرار بـــالمـــوقـــع  ــ وراءهـــــــــــا. ذلــ
ه القضية الفلسطينية 

ّ
البنيوي الذي تحتل

فـــي الــعــلاقــة مـــع الأردن، وفــــي الــســيــاســات 
ي 

ّ
التخل أو  للفصل  فــأيّ محاولة  الأردنــيــة، 

أو الحدّ من أهمّية ما يحدث »غرب النهر« 
فــي الــشــأن الأردنـــي هــي، فــي الــطــرف الآخــر، 
ــيــــة، ولا تــــأخــــذ بــعــين  ــعــ مـــحـــاولـــة غـــيـــر واقــ
الاعــتــبــار الــعــديــد مــن الــعــوامــل الــرئــيــســيــة، 
ز الـــربـــط بـــين المــســاريــن الأردنــــي 

ّ
ـــعـــز

ُ
الــتــي ت

ــان فــــي الــصــعــيــد  ــ والــفــلــســطــيــنــي، ســــــواء كـ
ى الدولي. 

ّ
ي أو الإقليمي، أو حت

ّ
المحل

واســتــراتــيــجــيــا  ســيــاســيــا  مــحــكــوم  الأردن 
ونقمة  نعمة  ل 

ّ
يمث ما  »الجيوبوليتيك«،  بـ

في  للفلسطينيين  الــوطــنــيــة  الــحــقــوق  عـــن 
فــلــســطــين.  فـــي ســـنـــوات الــســيــطــرة الأولــــى 
التحرير،  مة 

ّ
منظ على  حة 

ّ
المسل للفصائل 

كان جزء أساس من أهدافها ليس السيطرة 
القرار السياسي الفلسطيني فحسب،  على 
بــل ومــنــع تشكّل أيّ قــيــادة أخـــرى يمكن أن 
ــيــة. وعــلــى 

ّ
تـــكـــون مــرجــعــيــة ســيــاســيــة مــحــل

ها 
ّ
ــــاس حـــاربـــت فـــي الــجــبــهــات كل هـــذا الأسـ

ية، خاصّة 
ّ
محل فلسطينية  قــيــادات  وجــود 

ة في العام 1967، إذ رأت 
ّ
حتل

ُ
في الأراضي الم

 بديلة لها. وقد 
ً
ية قيادة

ّ
أيّ قيادة محل في 

بقي السلوك ذاته قائما بمنع وجود قيادة 
والــقــطــاع،  ــة 

ّ
الــضــف فـــي  ــيــة 

ّ
مــحــل فلسطينية 

 
ً
مة التحرير ممثلا

ّ
ى بعد أن تكرّست منظ

ّ
حت

 عــلــى ذلــــك من 
ّ

ــداً. ولــيــس أدل ــيـ شــرعــيــا وحـ
هين الــذي اعتمدته قيادة 

ُ
 والم

ّ
ــذل

ُ
التعامل الم

فاوِض الفلسطيني في 
ُ
مة مع الوفد الم

ّ
المنظ

إطار الوفد الأردنــي إلى مفاوضات مدريد، 
ومن ثمّ إلى مفاوضات واشنطن 1991.

ــقـــوف الـــعـــالـــيـــة جــــــداً، بــــــدأت رحــلــة  ــن الـــسـ مــ
التي  الفلسطينية،  الــســيــاســيــة  الــتــحــوّلات 
تكريسها  الفلسطينية  الــقــيــادة  عــلــى  كـــان 
التحرير.  مة 

ّ
منظ مــؤسّــســات  عبر  بـــقـــرارات 

 الــحــلــول خــلافــا، وهو 
ّ

بـــدأت الــرحــلــة مــن أقـــل
الديمقراطية«  الفلسطينية  »الــدولــة  مطلب 
الفلسطيني  الـــيـــهـــودي  لــلــتــعــايــش   

ً
صــيــغــة

حرّرة. ومنها كان الانتقال 
ُ
داخل فلسطين الم

الوطنية«،  »السلطة  برنامج  إلــى  فــي 1974 
وهــو الــتــحــوّل الـــذي ارتــبــط مــع حــرب 1973، 
 فــي الـــوصـــول إلــى 

ً
ولـــم تــكــن الــطــريــق ســهــلــة

الله فــي لبنان  يمكن أن »تنتقم« مــن حــزب 
من دون التورّط في حرب شاملة معه، يمكن 
 يشارك فيها حلفاء 

ً
أن تتحوّل حربا إقليمية

إيــران في العراق وسورية واليمن أو إيران 
ر في إسرائيل 

َ
يُنش نفسها؟... من يتابع ما 

ـــعـــضـــلـــة الـــتـــي تــواجــهــهــا 
ُ
يـــلاحـــظ حـــجـــم الم

إسرائيل حاليا، وانقسام الآراء الإسرائيلية 
ــقــين بــين من 

ّ
ــعــل

ُ
ــرأي الــعــام والم ــاط الـ فــي أوسـ

يُؤيّد ردّاً انتقاميا قويّا، على شاكلة الهجوم 
الإسرائيلي على ميناء الحديدة في اليمن، 
ر مـــن عــاقــبــة ردٍّ انــتــقــامــي 

ّ
ــذ ــحــ ــ وبــــين مـــن يُ

إســرائــيــلــي يُــــــؤدّي إلــــى تـــوسّـــع المــواجــهــات 
بـــين الــجــيــش الإســرائــيــلــي وحــــزب الــلــه في 
الــتــوقــيــت الــحــالــي غــيــر المـــلائـــم لإســرائــيــل، 
ة. ما حدث 

ّ
الغارقة في أوحال القتال في غز

فــي مــجــدل شمس هــو، قبل أيّ شــيء آخــر، 
الرامية  حصيلة سياسة نتنياهو المجرمة 
الــحــرب، ونتيجة مماطلته  إلــى إطــالــة أمــد 
وتـــهـــرّبـــة مـــن المـــوافـــقـــة عــلــى صــفــقــة تــبــادل 
الأسرى مع حركة حماس، ورهانه على أن 
الوقت يعمل لصالحه. لكن أيضا ما حدث 
في مجدل شمس يحتاج إلى توضيح أكبر 
من جانب حــزب الله لأهالي مجدل شمس 
بــالــدرجــة الأولـــــى، وأقــربــائــهــم فـــي ســوريــة 
اللبناني، ولا سيّما  العام  وللرأي  ولبنان، 
ه حاليا في قلب خطر إمكانية 

ّ
أن لبنان كل

الدخول في حرب طاحنة ومدمّرة وشاملة.
)كاتبة لبنانية(

ــان يُــــــردّد  ــ فــــي الــــوقــــت نــفــســه عـــلـــيـــه، كـــمـــا كـ
ــل عــــدنــــان أبـــو  ــ ــراحـ ــ المـــفـــكـــر والـــســـيـــاســـي الـ
دخلات( 

ُ
 هذه المعادلة )الم

ّ
عودة. صحيح أن

ليست مقتصرة على القضية الفلسطينية، 
بـــل تــشــمــل الــــحــــدود الــشــمــالــيــة والــشــرقــيــة 
والــجــنــوبــيــة، كما يــجــادل أســتــاذ العلاقات 
ــي مــقــالــتــه في  الـــدولـــيـــة حــســن المـــومـــنـــي )فــ
المـــجـــلـــة الأردنـــــيـــــة لــلــســيــاســة والمـــجـــتـــمـــع(، 
وأعـــمـــق  ــر  ــبـ أكـ خــصــوصــيــة  هـــنـــالـــك   

ّ
أن  

ّ
إلا

جغرافيا  الفلسطيني،   – الأردنـــي  للترابط 
الأردنية  العلاقة  تاريخيا سياسيا، وجدل 
وأعــمــق  أكــبــر  بــدرجــة  يــرتــبــط  الفلسطينية 
بكثير في ترسيم الــدور الإقليمي الأردنــي، 
راً رئيسا في بناء المنظور  ل مُتغيِّ

ّ
الذي يُمث

الأردنــــــي لــلــعــلاقــات الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
التقليل   محاولات 

ّ
فإن وبالتالي  والدولية، 

مــن أهــمّــيــة أو خــطــورة المــســار الفلسطيني 
ــة هــــو بــمــثــابــة  ــ ــيــ ــ ــلـــى الـــســـيـــاســـات الأردنــ عـ
»هروب للأمام«، ومحاولة شبيهة لتجاهل 

حقائق ووقائع كبيرة، داخليا وخارجيا. 
إذا استبعدنا الخيارين السابقين )الوحدة 
والفدرالية، والتقوقع والانفصال الكامل(، 
ــل بــاجــتــراح 

ّ
 الــخــيــارات الــبــديــلــة تــتــمــث

ّ
فــــإن

ــالــــضــــرورة( على  عـــلاقـــة جـــديـــدة تـــقـــوم )بــ
لـــلأردن،  أكــبــر  والــتــحــالــف ودور  التنسيق 
ــا، بـــــل فــي  ــيــ ــرافــ ــغــ ــيـــد الــــجــ لــــيــــس فـــــي صـــعـ
وفي  الاســتــراتــيــجــي،  السياسي  التحالف 
وفي  الفلسطيني،  الداخلي  البيت  ترتيب 
تــثــبــيــت الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي أرضـــهـــم وفــي 
ــو مـــا يــنــطــلــق من  دعــمــهــم فـــي الـــقـــدس، وهـ
ــن، لــلــدفــع  ــ ــراهـ ــ مـــقـــاربـــة نـــقـــديـــة لـــلـــوضـــع الـ
نحو منظور استراتيجي أردني مُختلِف، 
ـــة الــغــربــيــة مــســألــة أمــن 

ّ
ــن الـــضـــف يــجــعــل مـ

وطني أردنــي، وجــزءاً من المجال الحيوي، 
ز مـــن الاشـــتـــبـــاك الإيـــجـــابـــي لــــلأردن 

ّ
ــــعــــز ويُ

ــة والـــقـــدس 
ّ
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، فـــي الــضــف

ــوّر  ــاد تــــصــ ــ ــجــ ــ وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي الـــــــــــــ48، لإيــ
اليمين  مواجهة  فــي  مشترك  استراتيجي 
ــال عـــودة  ــيـــركـــي فـــي حــ الإســـرائـــيـــلـــي والأمـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب، وهــو 
فيه بصورة  ر  يُفكِّ بالضرورة،  كبير،  تحدٍّ 
جـــديـــة وقــلــقــة »مــطــبــخ الــــقــــرار« الأردنــــــي، 
مخاطرَ  معها  تــرامــب ستحمل  عـــودة   

ّ
لأن

 
ً
ــة ــيــ ــا دولــ ــغـــوطـ ــتـــدعـــي ضـ حـــقـــيـــقـــيـــة، وتـــسـ
 لإنـــهـــاء 

ً
، ومـــــحـــــاولاتٍ جــــديــــدة

ً
وإقـــلـــيـــمـــيـــة

القضية الفلسطينية على حساب الأردن. 
)وزير أردني سابق(

كيف صنعت قيادة منظّمة التحرير القـرار الفلسطيني؟

نتنياهو المسؤول عن مقتل الأبرياء

الأردنيون والفلسطينيون... 
تحدّيات المرحلة المُقبلة

أمسك عدد محدود 
من الأشخاص آلية 

القرارات الفلسطينية، 
وكانت الفردية 

عنواناً للممارسة 
السياسية

عدم انطلاق 
صفارات الإنذار في 

مجدل شمس وجه 
آخر لسياسة الإهمال

التفكير في أيّ 
نمط من العلاقة 
بين الفلسطينيين 
والأردنيين لا بدّ أن 

يكون بعد الوصول 
إلى الحقوق 

الفلسطينية، وليس 
قبل ذلك

آراء

عيسى الشعيبي

 لكثرة ألاعيب بنيامين نتنياهو، وفرط خدائعه، وطول باعه في فنون الدجل والمراوغة، 
اب رقــم واحــد«، 

ّ
درج السياسيون والإعـــام فــي دولــة الاحــتــال على تسميته »الــكــذ

تهرّب من العدالة، 
ُ
هم جنائية، بالم

ُ
قة في رقبته ثاث ت

ّ
عل

ُ
رتشي، الم

ُ
وصاروا ينعتون الم

ألقاب  الكاثرة تسقط عنه  أكثريتهم  يتنفس، ما جعل  ــه يكذب كما 
ّ
إن ويقولون عنه 

صاب 
ُ
تعجرِف الم

ُ
حبّبة إلى قلبه، وتستبدل بها صفات الم

ُ
الساحر والملك والداهية، الم

من  العتيد  المستوطن  إنّ  ى 
ّ
حت الــواقــع،  عــن  نقطع 

ُ
الم والديماغوجي  العظمة،  بجنون 

»كريات أربع«، بتسلئيل سموتريتش، وزير مالية نتنياهو وحليفه، وصف وليّ نعمته 
اب«. لذلك، لن تحفل هذه المقاربة بمضمون الخطاب 

ّ
اب ابن الكذ

ّ
ه »الكذ

ّ
ذات مناسبة بأن

اب 
ّ
الكونغرس، وظهر فيه بمظهر كذ أمام  هرّج بنيامين نتنياهو 

ُ
الم ألقاه  الذي  الرابع، 

الأميركية فضحَه  العبرية  الصحافتان  ت 
ّ
تول أن  بعد  الصدق،  يُحاضر في فضائل 

ية لهذا الخطاب من الخارج، تلك 
ّ
ما ستضيء هذه المطالعة الصورة الكل

ّ
ه، وإن

َ
وتسخيف

اب الأشرّ 
ّ
عين الأميركيين، الذين يشبهون الكذ شرِّ

ُ
خاطبين، الم

ُ
الصورة التي تخصّ الم

الــنــوّاب والشيوخ المــأخــوذون بــأداء  ها مُثيرة للدهشة، فبدا هــؤلاء 
ّ
من أوجــه عــدّة، كل

قوا له 53 مرّة، 
ّ
ل البارع في مسرحية من فصل واحد، ممّن وقفوا إعجاباً، وصف

ّ
الممث

خبة الأميركية، بدوا أقرب ما يكونون من وضع 
ُ
 عن مصاف الن

ً
أبعد ما يكونون منزلة

 عليها نتنياهو بعصاه الغليظة. كان طيّباً للغاية أن يقاطع أزيد من 
ّ

قطيع نعاج يهش
اب )على حد قول سموتريتش( 

ّ
اب ابن الكذ

ّ
مائة عضو في الكونغرس خطاب الكذ

 قاطعاً على أنّ الإجماع الذي كان 
ً
وكانت هذه المقاطعة الامسبوقة بهذا العدد دليا

لم يعد قائماً، إن لم نقل إنّ غياب هؤلاء الديمقراطيين عن تلك الجلسة، بمن فيهم 
ة 

ّ
رات أهميّة، الدال

ّ
ؤش

ُ
ل في حدّ ذاته أحد أكثر الم

ّ
حة للرئاسة كامالا هاريس، يُمث

ّ
رش

ُ
الم

 عقد الرهان، وأنّ هذا 
ّ

سع، ويَعِدُ بما يستحق
ّ
 عظيم الشأن يصعد ويت

ً
على أن تحوّلا

ل عليه، بعد  التغيّر المثير لاستحسان والثناء لم يعد أمراً عابراً لا يُعتدّ به ولا يُعوَّ
أن انتقلت الاحتجاجات من الشارع الغاضب الملتاع من هول مشاهد حرب الإبادة، 
ر عن نفسه  بريات الجامعات الأميركية، ثمّ الأوروبية، وها هو اليوم يُعبِّ

ُ
إلى فضاء ك

عات، وتتواصل على نحو لم يخطر في البال من قبل. 
ّ
بصورةٍ تفوق التوق

غير أنّ الصورة الإيجابية هذه، التي عبّرت عن بدايات هذا التحوّل الجاري بعد في 
 عددٍ من الأعضاء الديمقراطيين والتقدّميين 

ُ
مخاض عسير، وفق ما عكسته مقاطعة

ه، 
ّ
في الكونغرس، ناهيك بالمظاهرات العارمة حول »الكابيتول هيل«، نقول إنّ هذا كل

راقبين المصدومين من هذا النفاق السياسي 
ُ
وذاك، لم يُبدّد الانطباعات المتكوّنة لدى الم

رة 
ّ
عي العام لمحكمة الجنايات الدولية إصدار مُذك دَّ

ُ
ه لمجرم حرب يُطالب الم

ّ
الشائن كل

عامها عالياً 
َ
ثل العليا والمبادئ التي ترفرف أ

ُ
ه، ولا يتساوق مع القيم والم

ّ
توقيف في حق

في سماء الدولة العظمى، إذ يبدو أنّ أميركا، بهذه الازدواجية بين القول والفعل، تقول 
لنا بملء الفم: لا تصدّقونا بعد اليوم. لقد بدت مشاهد الوقوف والقعود والتسحيج 
)53 مرّة في 50 دقيقة(، وما رافقها من طقوس رياء رديئة، ومزايدات صفيقة، لإظهار 
حين في الانتخابات الوشيكة، 

ّ
رش

ُ
مدى الولاء للصهيونية، سيّما من مموّلي حمات الم

ه، ورغم هذه الصورة المشوّهة، 
ّ
أقرب ما تكون إلى حفلة تهريج عجيبة. ومع ذلك كل

 أنّ هناك ما يدعو إلى قدر 
ّ

التي بدا عليها الكونغرس في جلسة نفاق مشهودة، إلا
غير قليل من التفاؤل حيال الصورة الأميركية الأشمل، بما تنطوي عليه من مُتغيّرات 
تهالكة، 

ُ
عِدُ به من تحوّلات تعاكس رياحها أشرعة سفينة دولة الاحتال الم

َ
حثيثة، وما ت

وقد تشتدّ زخماً بمرور الوقت، الذي أخذ، بعد لأي شديد، يلعب لصالح قضية شعب 
عرف كيف يدافع عن نفسه ببسالة، وكيف يدخل برشاقة إلى ساحة ملعب كبير، كان 
راتهم إلى 

ُ
الدخول إليه حكراً على أعدائه، يصولون فيه ويجولون وحدهم، ويسدّدون ك

مٍ، ولا جمهورِ مُتفرّجين في أغلب الأحيان.
َ
مرمى لا حارس فيه، ودائماً با حَك

معن البياري

أسوأ ما في الحروب، عندما تطول خصوصاً، ما تصبح عليه أخبارُها من رتابةٍ، فا 
النفسيُّ والإنسانيُّ والشعوريُّ  الوقعُ  يصيرُ لسقوط أعــدادٍ متتابعةٍ للضحايا فيها 
( أن الخبر لا 

ً
الــذي يُفترض أن يُحدِثه أمــرٌ كهذا. وفــي علوم الإعــام )ومزاولته بــداهــة

يكون خبراً إلا إذا كان جديداً، ولو كان من العادي المعهود. والحادثُ في توالي أنباء 
الإجــرام اليومي الذي يرتكبُه جيش الاحتال الإسرائيلي في الشعب الفلسطيني في 
قطاع غزّة أنها تتشابه في وتيرتها وتفاصيلها ووقائعها، فالجديد اليوم هو الجديد 
في الأمس وأول من أمس، ... شهداء وضرب مدارس ومستشفيات وتجويع وتعطيش 
وتهديدات، وبالموازاة لتٌّ وعجنٌ مستمرّان في شأن مفاوضات هدنةٍ أو وقفٍ لإطاق 
ها من فرط ما فيها من تكرارٍ في الأخبار نفسها، 

ُ
ضجرك متابعت

ُ
النار وتبادل أسرى، ت

واجتماعاتٍ  والقاهرة، وتصريحاتٍ من واشنطن،  الدوحة  في  عن جــولات محادثات 
متتالية لحكومة نتنياهو، والكام نفسه منذ ما قبل رمضان الماضي عن مماطات 
الأخير وتسويفاته وشروطه. ومع تدافع الصور الشديدة التشابه من غزّة ومخيماتها 
ومدارسها ومستشفياتها وخرائبها، على شاشات بضع فضائياتٍ عربيةٍ خصّصت، 
منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ساعاتها للحدث الدامي هناك، لم يعُد الخبر الغزّي 
يُحدِث الانشداد الذي كان يُحرزه في أسابيع )أو شهور؟( العدوان الأولى، بل هناك، بين 
ب )ممن؟( وقف الحرب، بسبب 

ُ
ا وفينا، من يجهَر بملله من هذا كله، ويطل

ّ
ظهرانينا، من

سأمه اليومي من أخبارها، فسقوط 70 شهيداً اليوم و50 أمس و87 أول من أمس في 
دير البلح والمواصي والنصيرات وجباليا ورفح و... لم يعُد يبعث على الغضب والسخط 
حدّث أنفسَنا عن العجز 

ُ
اللذيْن كانا يستبدّان بنا، وبجوانحنا، قبل شهور، ولم نعُد ن

المريع الذي تقيم فيه الأمة العربية، وهي تتفرّج على مقتلة الإبادة الجماعية هناك. وفي 
البال أن كثيرين با عــددٍ أرجــؤوا، في الأسابيع الأولــى، أفراحاً ومناسبات اجتماعية 
خاصّة بهم، من باب أضعف الإيمان، استشعاراً بوجوب التضامن الأخاقي مع أهل 

ف العدوان جعَل أضعف الإيمان هذا ينحسر، ثم يغيب.
ّ
غزة، غير أن عدم توق

، لا سمح الله، بالمشاعر الوطنية والإنسانية والأخاقية  لا تعني السطور أعاه أي مسٍّ
في الشعوب العربية تجاه القتل اليومي في غــزّة، والقناعة، من قبل ومن بعد، أن ثمّة 
خيراً وفيراً في الأمّة، ولا تفترض أي افتراضٍ من أي نوعٍ يذهب إلى أي إدانةٍ أو انتقاد 
ي 

ّ
في هذا. وإنما المقصد هو القول إن ثمّة ما طرأ على الخبر الغزّي، على مستويي التلق

والاستقبال، أظنّ أن هناك نوعاً من الحاجة إلى الوقوف عنده، وإلى حماية هذا الخبر 
ه، وصارت الإثارة فيه ليست في مجزرةٍ يرتكبها المعتدون في 

ُ
من رتابةٍ صارت تخدِش

مواصي خانيونس أياماً بعد مجزرةٍ سابقةٍ في النصيرات، وإنما في وصول مسيّرة 
حوثية إلى تل أبيب، ثم في عدوانٍ صاروخي إسرائيليٍّ على الحُديدة في اليمن. وكذا في 
 في مجدل شمس واحتمال أن يعقبه عدوان إسرائيلي واسع 

ً
صــاروخٍ يقتل 12 طفا

ق هذا، أي أن نعرف، نحن كلنا، أن حدث استشهاد من 
ّ
على لبنان. كيف، إذن، أن يتحق

يستشهدون اليوم في بني سهيلة في خانيونس مختلف عن استشهاد من استشهدوا 
في رفح؟ كيف ننقذ هذه الأنباء المتدافعة من هناك، ومصوّرة، وبعض صورها شديدة 
بقي على 

ُ
لفة معها؟ كيف ن

ُ
الصعوبة وقد يُنصح بعدم مشاهدتها، من العاديّة، من الأ

فجائعيّة الفجائعي، وقد كتبْنا وقلنا إن كل الشهداء اليوميين ليسوا أرقاماً، ولكنهم باتوا 
أرقاماً، سيّما أنّ وسائط الإعام لا تنقل أسماءهم، ولا تحرص إلا نادراً على توصيفهم 

إلا إذا كانوا من ذوي حيثيّاتٍ مهنيّة، صحافيين أو نشطاء أو أطبّاء أو مسعفين؟
 فــي رســـم مــؤسّــســات 

ٌ
ــرى غــيــرُهــا( تــحــدّيــاتٌ ثقيلة، ومــوضــوعــة تــلــك أســئــلــة )وأخــ

 في ضفة فلسطين وإسناد المقاومة ونصرة أهل غزّة. 
ّ

الإعام العربية التي تصطف
ليس هناك وقــتٌ لنقاشٍ كثير، أو ورشــات تــداولٍ وبحث، وإنما المسألة في ابتكارٍ 
يــوازي بين  المهنيّة وليس غيرها،  خاقٍ ملحٍّ وشديد الضرورة والوجوب، يتوسّل 
ق الموثوق والتحليل السياسي والاجتماعي والثقافي المبني على إدراك 

ّ
الخبر الموث

إلى  يبادر  الأصــح... من  على  الجماهير  أو سيكولوجيات  الجمهور،  سيكولوجيا 
الاجتهاد والاقتراح في هذا الشأن؟

محمد طلبة رضوان

لــيــس مــن قــبــيــل المــبــالــغــة أن نــقــول إنّ الــنــظــام الــحــالــي فــي مــصــر هــو أكــثــر الأنــظــمــة 
وضوحاً في ممارساته، وأحياناً في خطاباته، فهو واضح في استهدافه معارضيه 
أمانهم  اســتــهــدافــه  وفــي  بالسجن،  أو  الــقــســري،  بــالإخــفــاء  أو  بالقتل،  حيواتهم  فــي 
التعسّفي  الفصل  أو  ــرهــاً، 

ُ
ك أو  الــبــاد، طوعاً  بالنفي خــارج  وأرزاقــهــم  واستقرارهم 

اب النظام في الفضائيات، وتيوسه المستعارة في مواقع 
ّ
ت
ُ
من العمل، أو »تسييب« ك

عارِضين، وتشويههم، واتهامهم في دينهم أو 
ُ
التواصل الاجتماعي، لنهش سمعة الم

في وطنيتهم، وقطع الطريق أمام وصولهم إلى الناس بأيّ وسيلة، ولو كانت ديوان 
شعر على نحو ما حصل أخيراً مع أحمد دومــة، بعد نشره ديــوان »كيرلي« )دار 
على  له  عقاباً  تكفير حكومية  فتاوى  من   ،)2024 القاهرة،  والفنون،  للثقافة  المرايا 
الــديــوان،  وليس طبعاً بسبب محتوى  النشر،  مُــجــرّد  على  ولناشره  الكتابة،  مُــجــرّد 
الذي لا يسمح وقت حضرة الضابط )أو مستوى تعليمه( بتحصيله. النظام أيضاً 
واضح في أغلب خطاباته، خاصّة بعد الوصول إلى نقطة الاعودة في فشل النظام، 
د هذا الفشل، ووصوله إلى المواطن في البيت وفي الشارع، وفي الأكسجين الذي 

ّ
وتأك

سه المواطنون بعد خصم ضريبة قطع الأشجار، ولا يعني إصرار إعام النظام 
ّ
يتنف

نا في نعمة لا ندركها، وبأنّ الأمن والأمان أكثر أهمّية من الحرّيات، 
ّ
على تذكيرنا بأن

الــكــهــربــاء، وبــأنّ  الوطنية، وأكــثــر أهمّية مــن  العملة  المــواطــن، ومــن قيمة  ومــن كــرامــة 
ه أنّ النظام يفتقر إلى 

ّ
ها، أقول لا يعني ذلك كل

ّ
الإخوان المسلمين هم سبب المصائب كل

والممارسات  بوضوح،  الفاشيّة  فالأنظمة  مفاهيمه،  وفق  فالنظام صريح  الصراحة، 
الفاشيّة بوضوح، يلزمها خطابات فاشيّة بوضوح، ولا معنى هنا لتقييم الخطابات 
ى الاحترافية، فهي خطابات صادقة جدّاً في 

ّ
وفق معايير الصدق أو الشفافية أو حت

افة جــدّاً في قبحها، واحترافية جــدّاً جــدّاً في إصابة منتصف جبهة 
ّ
تزويرها، شف

الأمل لدى أيّ مواطن، ولا يتجاوز النظام صراحته إلى خطابات هزلية عن الحرّيات أو 
الديمقراطية أو إمكانية التغيير بالانتخابات أو أهمية الحوار الوطني، إلا إذا لزم الأمر، 
ووجب استرضاء صاحب التوكيل في البيت الأبيض، أو تهدئة الشارع بعد وصوله 
الاستثنائية  الحالات  هــذه  الانفجار بخطاب رئاسي واحــد. في  إلــى مرحلة ما قبل 
يتجاوز النظام المصري الحالي صراحته غير المسبوقة، إلى هزليته غير المسبوقة، 
أشياء  بمرور  تسمح  القاتلة،  الصراحة  من  فــولاذي  جــدار  في   

ً
ثغرة مُكرهاً  ويفتح 

أخرى غير البارود الميري وأوامر الاعتقال. 
ها، وغير 

ّ
لف أو معارضيه غير مفهومة في  النظام  تبدو خطابات خصوم  من هنا، 

تأوياتها  في  دورانــهــا، وغير مفهومة في طموحاتها، وغير مفهومة  في  مفهومة 
السطور في  تــورّط كاتب هذه  الوطني، وقد  الحوار   موضوع 

ً
وتعوياتها، خذ مثا

النظام  انتظارها من   في انفراجة لا يصحّ لنصف عاقل 
ً
مقاربته بجدّية يوماً، أما

المــصــري الــحــالــي، بــعــد ســنــوات مــن مــمــارســات فــاشــيّــة واضــحــة تــمــامــاً، إذ لا نظام 
هــذه قواعد،  يــرى غيرَه.  يتفاهم، ولا نظام فاشيا  فاشيا يتحاور، ولا نظام فاشيا 
ما إكراهات أو تسويات تخصّ النظام نفسه، فتدفعه إلى بعض 

ّ
لا استثناءات لها، إن

إلخ.  الوطني...  الــحــوار  أو  الانتخابات  مثل  دعائية  تسميات  خذ 
ّ
تت التي  المساومات، 

الرهائن السابقين في إطاق  النظام ما يسميه حــواراً وطنياً لمساومة بعض  يطرح 
فتنطلق  النظام،  مع  التعامل  على  الموافقة  مُــجــرّد  مُقابل  في  حاليين،  رهائن  ســراح 
خطابات مُعارِضة في التعريف بالحوار الوطني، وسوابق التجارب في الباد الجادّة، 
ربع  أو  حترمة 

ُ
الم نصف  أو  حترمة 

ُ
الم الأنظمة  مع  تناقش  التي  الموضوعات  وطبيعة 

ه، ممّا لا مجال لمناقشته أو مُجرّد تخيّل وجوده مع النظام 
ّ
حترمة... إلى آخر ذلك كل

ُ
الم

»الحوار« فرصة لإطــاق ســراح مئات المظلومين، من دون   بـ
ً
الحالي. ما يسمى هــزلا

أيّ التزامات بعدم اعتقالهم مرّة أخرى، أو بعدم اعتقال آلاف غيرهم، أو بعدم اعتقال 
الثقب  القبول، ومن ثمّ محاولة توسيع  المشاركين في الحوار الوطني أنفسهم، فإمّا 
قدر الممكن، أو الرفض، وتسجيل الرافضين أسماءهم في كشوف الوجاهة السياسية، 

مع استمرار حبس المحبوسين، إلى أجل غير مُسمّى.

أحمد سعداوي

في  السياسية  التيّارات  تقودها  التي  والكارثية  ــدمّــرة 
ُ
الم للتداعيات  الأســاس  سبّب 

ُ
الم

، منذ مطلع العام الجاري )2024(، هو الوضع الشاذ الذي 
ّ

العراق، الشيعية في الأقــل
نتج عن انسحاب نوّاب التيّار الصدري في  يونيو/ حزيران 2022. وعددهم 73 نائباً، 
ما أدّى تلقائياً إلى صعود نوّاب خاسرين من الكتل الشيعية الأخرى، ملأوا مقاعد 
قرّبة من 

ُ
الصدريين. لقد بيّنت الإحصاءات تراجعاً كبيراً للكتل الشيعية الراديكالية الم

راً إلى مزاج الناخب العراقي، الشيعي تحديداً، برفضه للتوجّهات 
ّ

ل مُؤش
ّ
إيران، ما يمث

وحوّلتهم  الشعبية،  الخسارة  هــذه  وازنــت  الصدرية  المقاعد  هديّة  ولكن  الراديكالية، 
مة بدر، 19 

ّ
ل منظ

ّ
 قويّة. على سبيل المثال نال تحالف الفتح، الذي يمث

ً
كياناتٍ برلمانية

مقعداً بعد أن كانت كتلتها في برلمان 2018 تضمّ 48 نائباً. ولكن هديّة الصدر عدّلت 
هذه المقاعد لتغدو 31. كذلك، لم تنل كيانات مُتطرّفة سوى مقعد واحد، فغدت بخمسة 
 من 

ً
ة مقاعد، للسبب ذاتــه؛ هديّة على طبق من ذهب من خصمهم، الذي بدلا

ّ
أو بست

السياسية  المنافسات  التضييق عليهم جعلهم، كما هي حــال  إلــى  الطبيعي  المسعى 
الــلــدود. لو أن الصدر انسحب قبل  تعارف عليها، أهــدى أصــوات ناخبيه لخصمه 

ُ
الم

الانتخابات لكان للناخب العراقي رأيٌ آخــر، وعلى الأغلب فــإنّ انسحاب الصدر من 
تطرّف. 

ُ
الانتخابات لن يُؤدّي إلى صعود أسهم منافسيه من أحزاب الإسام الشيعي الم

راقب الذي يستنتج أنّ انسحاب الصدر كان سلوكاً لحليف 
ُ
ولهذا من الصعب لوم الم

ل عقب 
ّ
أكثر ممّا يبدو سلوكاً لخصم. ولكن، من جانب آخر، فإنّ الوضع الذي تشك

المليشياوية  الأطــراف  الأول 2021، وشعور  أكتوبر/ تشرين  انتخابات  نتائج  إعــان 
ها خاسرة أو جاءت ثانياً بعد كتلة الصدر البرلمانية، ما يجعل له سلطة وأعلوية 

ّ
بأن

ه كان يُنذر باندلاع مواجهات 
ّ
عليها، ثمّ تظاهرات مناصرين لهذه المليشيات... ذلك كل

وربّما أعمال عنف بين الفريقين. وقد يقول قائل إنّ انسحاب الصدر أبطل فتيل أزمةٍ 
ها.

ّ
يدفع إليها الطرف الآخر، غير مبالٍ بأيّ خسائر تحصل للباد كل

 الأحوال، فإنّ النتيجة التي انتهينا إليها برلمان منقوص الشرعية في مستويَين. 
ّ

في كل
الأول، الإقبال الضعيف على التصويت بشكل عام، فاعتبر مراقبون هذه الانتخابات 
مقاعد  على  أشخاص  جلوس  والثاني،  السابقة.  بالانتخابات   

ً
مقارنة شعبية   

َّ
الأقـــل

جرّد أنّ 
ُ
ما لم

ّ
المجلس التشريعي من دون أن يكونوا قد حصلوا على تزكية من الشعب، وإن

نسحبين. لم يقم هذا البرلمان منقوص 
ُ
القانون الانتخابي رفعهم في مكان الصدريين الم

 أكبر سلطة تشريعية في 
ًَ
الشرعية بواجباته تجاه الشعب العراقي، واستثمر منصّة

الباد، ليحوّلها منبراً للصراعات السياسية وإثــارة النعرات الطائفية، فبطرحه، على 
سبيل المثال، مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، فقد هدّد بتمزيق وحدة المجتمع 
ل أولوية في 

ّ
مث

ُ
مِه وأمنه، وفتح على الناس مشكاتٍ لا موجب لها، ولا ت

ْ
العراقي وسِل

التيّار الصدري من رسائل من  مصالح الناس. هذا البرلمان، وكذلك ما يرسله زعيم 
 مواجهةٍ طائفية، في مزايدة عنوانها من الأكثر 

َ
خلف جدران البرلمان، يفتتحان ساحة

ر زعيم التيار الصدري، الذي كان ذا شعارات 
ّ
شيعية من الآخر، ولا تعرف لماذا لا يُفك

ه، وهو يشمّر عن ساعديه للمنافحة السياسية، يُهدّد بتمزيق 
ّ
وطنية منذ وقت قريب، بأن

ة والكرد، ما يجعلهم 
ّ
الوطني، ويرسل رسائل سالبة إلى الشركاء من السن الإجماع 

ي، للفرار 
ّ
رون بحلول تبعدهم عن الإجماع الوطني، مثل إحياء فكرة الإقليم السن

ّ
يُفك

البرلمان مشروع قانون  الغرق في المستنقع الشيعي. على الأغلب، سينسى هذا  من 
همّة لمستقبل 

ُ
النفط والغاز مركوناً في الأدراج، وقانون الأحزاب، وغيرها من القوانين الم

نشِب 
ُ
الباد، ويخترع في قابل الأيّام مشاريع طائفية جديدة تثير حفيظة العراقيين، وت

بينهم نيران البغضاء والكراهية، أو يستعيد قانون تنظيم حرّية التعبير سيئ الصيّت، 
ليضعه على طاولة النقاش البرلماني لإثارة غيظ المجتمع المدني العراقي. وبسبب ذلك، لا 
رة، ورفع 

ّ
فين، سوى الدعوة لانتخابات مُبك

ّ
ثق

ُ
 يجتمع عليه النشطاء، والمنظمات والم

ّ
حل

ه يعمل ضدّ مصلحة 
ّ
دعوى قضائية أمام الادّعــاء العام لتعطيل عمل هذا البرلمان، لأن

الشعب العراقي، ويُهدّد وحدة الباد ومصالحها العليا.

كذّاب يحاضر في فضائل الصدق في حماية أخبار غزّة

عن وضوح النظام المصري 
ولفّ ودوران خصومه

دعوة إلى انتخابات مُبكّرة

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

إياد الدليمي

مت اتفاقية صوفا، بين العراق والولايات 
ّ
نظ

حدة )2008(، وضع القوات الأميركية في 
ّ
المت

هـــذا الــبــلــد الــــذي غــزتــه عـــام 2003، وفــصّــلــت 
المصالح  مــع  يــتــوافــق  بما  السياسي  نظامه 
ــراق والمـــنـــطـــقـــة. ودخــلــت  ــعــ الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــ
كانون  يناير/   1 في  التنفيذ  حيز  الاتفاقية 
الثاني عام 2009، ونصّت على بنود عدة، من 
أكثرها أهمّية تنظيم انسحاب كامل للقوات 
ــوام،  ــ ــن الــــعــــراق خــــال ثـــاثـــة أعـ الأمــيــركــيــة مـ
وهــــو مـــا جــــرى فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
عام 2011، مع بقاء بعض القواعد الأميركية 

بموافقة الحكومة العراقية.
 بعد دخول 

ً
لم تصمد هذه الترتيبات طويا

 
َ
ــــة الإســــامــــيــــة )داعـــــــــش( عـــــدّة ــــدولـ تــنــظــيــم الـ
مــحــافــظــات عــراقــيــة، واســتــيــائــه عليها عــام 
2014، إذ عادت القوات الأميركية، برفقة قوّات 
دولية أخرى، بطلب الحكومة العراقية، فيما 
»التحالف الدولي ضدّ داعش«،  عرف لاحقاً بـ
ــراع  لـــتـــبـــدأ مـــرحـــلـــة أخــــــرى مــــن مــــراحــــل الـــصـ
الوجود  السياسي والدبلوماسي حيال هذا 
ــة عـــقـــب هــزيــمــة  ــاصّــ ــيــــركــــي الــــجــــديــــد، خــ الأمــ
في  الأميركي  فالوجود   ،2017 عــام  التنظيم 
العراق بقي مصدر شــدّ وجــذب بين مختلف 
تقديرات  فتفيد  العراقية،  السياسية  القوى 
القوات ربّما يتجاوز خمسة   عديد هذه 

ّ
بــأن

ــكـــري، بــيــنــمــا  آلاف جـــنـــدي ومـــســـتـــشـــار عـــسـ
 الــــعــــدد لا 

ّ
ــرّح الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة أن ــ ــــصـ ـ

ُ
ت

يتجاوز ألفين، وأن وجودهم مرهون بموافقة 

أحمد المرزوقي

المـــرء ليتصوّر، سنين قليلة قبل هذه  كــان  مــا 
نا 

ّ
اختارنا حظ التي  البئيسة،  المظلمة  الفترة 

الــعــاثــر للعيش فيها، أن يُــحــدث مــا حــدث في 
المدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء، 
ابـــن مسيك  الــعــلــوم  رفـــض عميد كلية  حينما 
ــو الـــضـــيـــف عـــلـــى تلك  ــ ــاء(، وهـ ــيـــضـ ــبـ )الــــــــدار الـ
م جائزة التفوّق لطالبة مغربية 

ّ
 يسل

ّ
المدرسة، أن

ــهــا 
ّ
ـــجـــرّد أن

ُ
أصــيــلــة اســمــهــا خــديــجــة أحـــتـــور، لم

الفلسطينية. كان  الكوفية  تضع على كتفيها 
هذا التصرّف المشين كافياً لتأجيج النيران في 
مواقع التواصل الاجتماعي الوطنية والعربية 
والــدولــيــة، حيث أظــهــر بكيفية صــارخــة تفقأ 
 القضية الفلسطينية 

ّ
أعين من لا عيون لهم بأن

ي من المغربيات 
ّ
 إجماع كل

ّ
كانت ولا تزال محط

لا  شرذمة  استثنينا  إذا   
ّ

إلا قاطبة،  والمغاربة 
تكاد تبين، برزت لتؤكّد القاعدة كما هو الأمر 
في جميع ما خلق الله من القضايا البشرية. 
المــبــادئ،  الــدراســة وفــي  فالطالبة المتفوّقة فــي 
ية العلوم أن ينزع الكوفية 

ّ
التي حاول عميد كل

ة وإبــاء، لتعطي 
ّ
من على أكتافها، رفضت بعز

والعرب  للمغاربة  ليس  تاريخياً  درســاً  بذلك 
الإنسانية  بــالمــبــادئ  للمتشبّعين  بــل  فحسب، 
هم، ولجميع المنافحين عن القضايا 

ّ
النبيلة كل

العادلة عبر العالم.  أما مدير المؤسّسة، الذي 
 العميد وتقدّم بثقة وعزم لتسليمها 

ّ
 محل

ّ
حل

 أن تــرفــع له 
ّ

تــلــك الــجــائــزة، فــهــو وإن اســتــحــق
يعبّر  لــم  فهو  واستحقاق،  جـــدارة  عــن  القبّعة 

شريف هلالي

»الـــحـــوار« رغــم مــدلــولــه الإيــجــابــي، لــه معنى 
سلبي في العاميّة المصرية، ويعني النقاش 
ين بغرض استهاك الوقت، 

َ
الطويل بين طرف

من دون الوصول إلى غايات مُحدّدة. ويبدو 
ــا تــفــعــلــه الــحــكــومــة المــصــريــة   ذلــــك عـــين مـ

ّ
أن

ــاء الـــحـــوار  ــنــ ــا يــســمــى مــجــلــس أمــ ــوة مــ ــدعــ بــ
الوطني لجلسات متخصّصة أخيراً لمناقشة 
ــا يــرتــبــط  ــ ــاطـــي، ومـ ــيـ ــتـ قــضــيــة الـــحـــبـــس الاحـ
الدعوة،  حسب  باعتبارها،  مسائل،  من  بها 
 مـــن الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 

ً
ــيـــا ــزءاً أصـ ــ جـ

التي  الاستراتيجية  وهــي  الإنــســان،  لحقوق 
يَــرِد بشأنها عدد من الماحظات بخصوص 

توافقها مع المعايير الدولية. 
رغــــم أهــمــيــة المــــوضــــوع، وبُــــعــــدِه الــحــقــوقــي، 
 
ّ
أن  

ّ
إلا المحبوسين،  الآف  في  الكبير  وتأثيره 

إلى حدّ كبير، خاصّة  رة 
ّ

مُتأخ الدعوة تبدو 
ــهــا تــأتــي بــعــد صـــدور تــلــك الاستراتيجية 

ّ
أن

بــــثــــاث ســــنــــوات تـــقـــريـــبـــاً. وهــــنــــاك عـــامـــات 
ق بمدى نجاح الحوار 

ّ
استفهام مُتعدّدة تتعل

 معضلةِ 
ّ

ــداث اخــتــراقٍ لــحــل ــرّة هــذه فــي إحـ المـ
يتناقض  الــذي  المــطــوّل،  الاحتياطي  الحبس 
ــانــــات المــحــاكــمــة  ــمــ مــــع قـــريـــنـــة الـــــبـــــراءة وضــ
ــة، ويـــســـمـــح بــحــبــس الـــنـــاشـــطـــين فــي  ــادلــ ــعــ الــ
ــنـــواتٍ مـــن دون إحـــالـــة على  المـــجـــال الـــعـــام سـ

الحكومة العراقية وفقاً لاتفاقية صوفيا.
واجــهــت الــحــكــومــات الــعــراقــيــة، عــقــب هزيمة 
تــنــظــيــم داعـــــش، ضــغــوطــاً مــتــزايــدة مـــن قــوى 
من  ــحــة، 

ّ
مُــســل أذرع  لــديــهــا  شيعيّة  سياسية 

أجل الدفع لانسحاب كامل للقوات الأميركية 
ــــي الــعــراقــيــة، خــاصّــة بــعــد انتفاء  مــن الأراضـ
الحاجة لها، بحسب تلك القوى. في المقابل، 
 دعـــوات سحب 

ّ
تجد قــوى سُــنــيّــة وكــرديــة أن

نيابة عن جميع مواطنيه سوى بعمل عاديّ 
كــــان مـــن المــمــكــن أن يــقــوم بــــه، بــفــخــر واعـــتـــزاز 
لهما  مُــنِــحــت  ومغربية  مغربي  أيُّ  وحــمــاس، 
الفرصة لفعل ذلــك. وقــد وصلت هــذه الواقعة 
أيضاً  العنيفة  وتماوجاتها  الحادة  برجّاتها 
ــــــه خـــــال جــلــســة 

ّ
ــان، حـــيـــث إن ــرلمــ ــبــ إلـــــى قـــبّـــة الــ

ق 
ّ
عل المستشارين،  بمجلس  الشفوية  الأسئلة 

المــيــراوي،  اللطيف  العالي، عبد  التعليم  وزيــر 
: »ربّـــمـــا 

ً
ــائــــا بـــنـــوع مـــن الـــحـــذر والـــغـــمـــوض قــ

يُخطئ  أن  عــلــى خــطــأ، ووارد  الــعــمــيــد  يــكــون 
ــان حـــريّـــاً بـــه أن يـــزيـــل »ربّـــمـــا«  ــ الإنــــســــان«. وكـ
الطالبة  موقف  مــع  ردّه  لينسجم  جملته،  مــن 

 هذه الجلسات قد 
ّ
القضاء. ويرى كثيرون أن

ين، 
َ
تكون نسخة أخرى من الانعقادَين السابق

المدنية  الحركة  لمطالب  يستجيبا  لم  ين 
َ
اللذ

مات حقوق الإنسان. وممّا يلفت النظر 
ّ
ومنظ

هو حرص صفحة مجلس »الحوار الوطني« 
فــي »فــيــســبــوك« عــلــى تــســويــق نفسها بنشر 
مــنــذ دخولهم  لــلــمــشــاركــين،  تفصيلية  صـــور 

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مــن الـــعـــراق هــي مــحــاولــة 
إيــرانــيــة مــن قــبــل أذرعـــهـــا بــالــعــراق للهيمنة 
 عــدم وجــود 

ّ
الكاملة على هــذا البلد، فــي ظــل

القوات الأميركية  رادع »قــوي« كالذي تمثله 
في العراق، وضعف القرار السياسي العراقي 
إيــرانــيــة، علماً  والــخــاضــع بالكلية لأجــنــدات 
 الوجود الفعلي لتلك القوات يقتصر على 

ّ
أن

ــراق، وهــي  ــعــ ــرب الــ ــد فـــي غــ ــ ــاعـــدة عـــين الأسـ قـ
 عــن مستشارين في 

ً
الــكــبــرى، فضا الــقــاعــدة 

بــغــداد،  العاصمة  الجوية شــمــال  بلد  قــاعــدة 
وبعض القواعد العسكرية العراقية الأخرى. 
مسمارَ  العراق  في  الأميركي  الوجود  تحوّل 
حة 

ّ
سل

ُ
رع به دائماً الفصائل الم

ّ
جحا، الذي تتذ

وقـــواهـــا الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي، 
فهي الحجة التي طالما تستخدمها من أجل 
تــصــعــيــد مــواقــفــهــا، وفـــي كــثــيــر مـــن الأحــيــان 
إلى  فعلياً  مــوجّــه  التصعيد غير  هــذا  يــكــون 
ما ضدّ 

ّ
تلك القوات ووجودها في العراق، وإن

ى ضدّ الحكومة 
ّ
كتلٍ سياسيةٍ منافسةٍ أو حت

بغية إحراجها وصولًا إلى مكاسب بعينها، 
ـــحـــة وقـــواهـــا 

ّ
ــا تـــلـــك الـــفـــصـــائـــل المـــســـل تـــريـــدهـ

ى تريدها إيران، في بعض 
ّ
السياسية أو حت

حدة في إطار حالة 
ّ
الأحيان، من الولايات المت

الـــشـــدّ والــــجــــذب الـــتـــي تــعــيــشــهــا طـــهـــران مع 
اتٍ كثيرة.

ّ
واشنطن بخصوص ملف

ــحــة في 
ّ
تــجــتــهــد الــفــصــائــل الــعــراقــيــة المــســل

اســـتـــخـــدام الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي فـــي الـــعـــراق 
ى 

ّ
 تبعث من خاله ما تريد مت

َ
بريدَ رسائل

 
ّ
ــاجـــة، خـــاصّـــة أن  هـــنـــاك حـ

ّ
مـــا شـــعـــرت بـــــأن

القواعد  حة ضــدّ 
ّ
المسل العمليات  تلك  أغلب 

الخطأ وتحتمل  »ربّما« تحتمل   
ّ
لأن المتفوّقة. 

 القضية 
ّ
الصواب بنسب متكافئة، في حين أن

الفلسطينية، التي هي قضية أمّة بأكملها، لا 
يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، ولا 
ترقى إلى عدالتها ذرّة من شكّ أو ارتياب. لهذا 
 العميد قد 

ّ
نصحّح، ونقول من دون التباس، إن

ه إذا كان وارداً 
ّ
أخطأ. نقطة أول السطر. كما أن

ه يخطئ في القضايا 
ّ
أن يُخطئ الإنــســان، فإن

والشبهات،  الغموض  يكتنفها  التي  الملتبسة 
اكين 

ّ
اكي دماء أف

ّ
أما أن يُخطئ في التنديد بسف

وا أرضاً ليست أرضهم، وأعلنوها 
ّ
ظلمة، احتل

 عــلــى رؤوس الأشـــهـــاد، 
ً
ــربَ إبــــــادةٍ طــاحــنــة ــ حـ

حينما قتلوا وما زالوا يقتلون عشرات الآلاف 
ل بتدمير المنازل فوق رؤوس 

ّ
من الأبرياء العز

فــأيّ  المــحــروقــة،  الأرض  ونهج سياسة  أهلها، 
هم 

ّ
خطأ يمكننا استساغته في هذه الحالة، الل

خطئ النملة في رؤية جبل 
ُ
إذا استسغنا أن ت

التعليات  عن  لها  وبحثنا  أمامها،  منتصب 
ها.

ّ
التافهة والمبرّرات السخيفة كل

ورغـــــم مـــا حــظــيــت بـــه الــطــالــبــة مـــن تــضــامــن 
شعبي منقطع النظير، منه، على سبيل المثال، 
إصدار بيان من مكتب الطلبة بالمدرسة ذاتها، 
تم تــداولــه في نطاق واســع، عبّر فيه الطلبة 
 
ّ
أن معتبرين  الــواقــعــة،  لهذه  استنكارهم  عــن 
الأمر ينطوي على »إهانة« للقيم الأكاديمية 
والإنــســانــيــة الــتــي تــقــوم عــلــيــهــا المــؤسّــســات 
زوبعة  فــي  وقــائــعــه  ص 

ّ
نلخ كما  التعليمية. 

عارمة من التنديدات الشديدة، التي عصفت 
 حــدب وصــوب، وبشكل مثير، إلــى أن 

ّ
من كــل

بـــاب الــقــاعــة، ثـــمّ جــالــســين مــعــاً، فــتــرى بعض 
رجال السياسة القادمين من عصور سابقة، 
والــقــيــادي  السياسية،  اللجنة  مُــقــرّر  ومنهم 
تشكلت  التي  السياسات،  لجنة  فــي  السابق 
زمــــن مـــبـــارك لــتــكــون مَــعــبــراً لــلــتــوريــث، علي 
الدين هال. يحضر في بعض المشاهد أيضاً 
ية من حقوقيين مُخلصين لقضيتهم، إلى 

ّ
أقل

جانب آخرين مُزيّفين لم يُضبَطوا متلبّسين 
بكلمة واحدة ضدّ انتهاكات حقوق الإنسان 

منذ سنوات. 
 تبادل 

ُ
طة

َ
لتق

ُ
ظهِر الصورُ الم

ُ
في جانب أخر، ت

الابتسامات والضحكات بين أطراف الحوار، 
ومــنــهــم المــنــســق الـــســـابـــق لــحــمــلــة الــســيــســي 
ية 

ّ
س الأمــانــة الفن

ّ
ــرأ مــحــمــود فــــوزي، الـــذي تــ

لجلسات الــحــوار، ثــمّ أصــبــح وزيـــر الــشــؤون 
التشكيل  في  السياسي  والتواصل  النيابية 
ــه طالما 

ّ
أن الـــوزاري الأخــيــر. ويعتقد بعضهم 

بين  والسعادة  البهجة  من  الجو  هــذا  يسود 
ها، فقد تكون ثمّة احتمالات كبيرة 

ّ
الأطراف كل

ــرار تــوصــيــات حقيقية لإخــاء  ــ لــلــتــوافــق وإقـ
آراء عبّروا عنها  جرّد 

ُ
لم أوقفوا  سبيل الآلاف 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ومنهم  فــي صفحات 
طـــاب ومــواطــنــون وصــحــافــيــون ومــحــامــون 
ونــاشــطــون فــي الــعــمــل الـــعـــام. ولــربــمــا سمع 
المشاركون عن وفاة بعض أهالي المحبوسين 
أثــنــاء زيــارتــهــم لهم فــي الــســجــون، وأنصتوا 

أميركي  إلــى قتل جندي  تــؤدِّ  لــم  الأميركية 
واحــــد، مــا خــا عملية تــعــرّضــت لــهــا قــوات 
أميركية كانت مــوجــودة فــي كــركــوك، حيث 
ذتها فصائل حشدية 

ّ
نف أدّت عملية قصف 

الجنسية  يحمل  عراقي  مقتل  إلــى  حة 
ّ
مسل

الأمــيــركــيــة، وكــــان ذلـــك فــي 2019، وبــعــدهــا 
حدة 

ّ
ذت الولايات المت

ّ
 من شهر نف

ّ
بنحو أقل

الإيراني،  القدس  فيلق  قائد  اغتيال  عملية 
قاسم سليماني، ومعه نائب رئيس الحشد 
أبــو مــهــدي المهندس،  الــعــراق،  الشعبي فــي 
فــي عملية الاغــتــيــال الــشــهــيــرة، قـــرب مطار 
بغداد الدولي مطلع عام 2020. من لحظتها، 
 عملية قتل 

ّ
حة أن

ّ
أدركت تلك الفصائل المسل

ــتــكــرّر تــلــك الــقــواعــد 
ُ
أمــيــركــي فــي قصفها الم

سيُؤدّي إلى ردّ أميركي ربّما غير محسوب 
ــالـــي، بــقــيــت تـــلـــك الــعــمــلــيــات  ــتـ ــالـ ــر. بـ ــيـ ــبـ وكـ
العراقية  الفصائل  ذها 

ّ
تنف التي  العسكرية 

ــحــة فـــارغـــة المـــحـــتـــوى، فــهــي لا تــقــوى 
ّ
المــســل

ى على جرح جندي أميركي، وغالباً ما 
ّ
حت

الــقــواعــد  فــي محيط  الــقــصــف  تــقــع عمليات 
ــيــــة، ولــــيــــس فــــي قـــلـــبـــهـــا، لــتــضــمــن  ــيــــركــ الأمــ
الــفــصــائــل عـــدم وقـــوع خــســائــرَ فــي صفوف 
 
ّ
ــوّات الأمــيــركــيــة. لــذلــك، يــمــكــن الــقــول إن ــقـ الـ

تحوّل  العراق  في  الأميركية  القوات  وجــود 
مــن حــاجــة عــراقــيــة رســمــيــة، بــســبــب وجــود 
تطرّفة، 

ُ
تهديدات للجماعات والتنظيمات الم

حة الموالية لإيران، 
ّ
إلى حاجة للفصائل المسل

ومن خلفهم إيران طبعاً، فهي دائماً ما تريد 
أن يــبــقــى مــســمــار جــحــا حـــجّـــة لــوجــودهــا 
ولاحتفاظها بترسانة أسلحة كبيرة تفوق 

أصبح هذا الحدث حديث الناس والساعة في 
لكن، رغم هذا  المقاهي والمنازل والمؤسّسات. 
من  قليلة  فئة  انــبــرت  فقد  الكبير،  التضامن 
 
ّ
وكــأن العميد،  عــن  المستميت  للدفاع  الــنــاس 

هذه النازلة كان لها الفضل الكبير في إخراج 
 »تــازة 

ّ
الــجــرذان مــن جــحــورهــا. فمن قــائــلٍ أن

المطبّعين  الــتــافــه لبعض  الــشــعــار  ة«، 
ّ
غــــز قبل 

ــه 
ّ
وأن العميقة،  بالدولة  رتبطة 

ُ
الم النخبة  من 

لا يــنــبــغــي أن نـــكـــون فــلــســطــيــنــيــين أكـــثـــر من 
الــفــلــســطــيــنــيــين أنــفــســهــم. ومــنــهــم مـــن ادّعــــى 
والتحصيل،  لــلــدراســة  وُضــعــت  الجامعة  أن 
وليس للتبجّح بحمل كوفيةٍ لن تكسر شوكة 
جــيــش الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، ولــــو حملها 
سكان الأرض والمرّيخ مجتمعين. ومنهم من 
 القضية الفلسطينية لا تعنينا في 

ّ
ادّعــى أن

ــارّة وهـــم فــي قـــارّة  ـــنـــا نعيش فــي قــ
ّ
شـــيء وأن

 ما ينبغي أن نركّز عليه اهتمامنا 
ّ
أخرى، وأن

هي قضية وحدتنا الترابية فحسب. ومنهم 
 حركة حماس 

ّ
من ذهــب بعيداً جــداً وزعــم أن

هي من فتحت على الفلسطينيين باب جهنم، 
 إسرائيل لم تقم سوى بالدفاع المشروع 

ّ
وأن

ــة فــي ذلــــك... إلــى غير 
ّ
عــن نفسها، وهــي مُــحــق

بقدر  التثاؤب  تثير  تافهة  تبريراتٍ  من  ذلــك 
ما تثيره من السخرية.

 الــنــظــر عـــن وجــــود عــنــاصــر مــحــدودة 
ّ

بــغــض
ويستهويها  التيار،  ضــدّ  تسبح  أن  يعجبها 
أن تــخــالــف الــتــوجــه الــســائــد كـــي تــشــدّ إليها 
الأنظار، هنالك حسابات صهيونية بأسماء 
الأوراق،  فــــي خـــلـــط  تــعــمــل  ــة  ــفـ ــزيّـ مـ مـــغـــربـــيـــة 

لوجود محاولات انتحار لبعض المحبوسين، 
يأسوا من إخاء سبيلهم بعد سنوات طوال. 
 ذلــك الــتــصــوّر يتجاهل وقــائــع الأمــور، 

ّ
 أن

ّ
إلا

ـــهـــا تــرجــع 
ّ
ــة، وهـــــي كـــل ــمـ ــائـ ــقـ ــات الـ ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ والـ

الرئاسة،  لمؤسّسة  السياسية  الإرادة  لغياب 
وللأجهزة الأمنية الحاكمة. 

إقــرار تعديات  بالطبع مطالبنا تدعو إلى 
تخصّ نظام الحبس الاحتياطي في قانون 
ـــدد، 

ُ
الإجـــــراءات الــجــنــائــيــة، ومــنــهــا تقليل الم

وتطبيق  اســتــثــنــائــيــة،   
ً
أداة إلــيــه  والــلــجــوء 

نظام قاضي الحبس، والفصل بين سلطتي 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــــي الــتــحــقــيــق والاتــــهــــام. 
وعشرات المطالب التي سبق أن طالبت بها 
ــمــات حــقــوق الإنـــســـان، مــع الــوضــع في 

ّ
مــنــظ

ينتج شيئاً  لم  السابق  الحوار   
ّ
أن الاعتبار 

أو  السياسي  المــســتــوى  فــي  ذا قيمة، ســـواء 
الحقوقي، بشهادة عدد من  أو  الاقتصادي 
ذاتــه، وتجاهلت ما  الأمناء  أعضاء مجلس 
باستثناء  ربّما  ه. 

ّ
كل الحريات   

ّ
ملف يخص 

لمناهضة  مفوّضية  بإنشاء  يتيمة  توصية 
التمييز. وتــشــبــه هـــذه الــدعــوة مــا ســبــق أن 
السيسي حين  الفتاح  عبد  الرئيس  بــه  قــام 
أنشأ ما يسمّى »لجنة العفو الرئاسي«، في 
تجاهل للقيام بإصاحات قانونية حقيقية 
ــدة لـــلـــحـــرّيـــات الــشــخــصــيــة،  ـ ــيِّ ــقـ ـ

ُ
لــلــقــوانــين الم

ي الرأي والتعبير.  ومن غير المعروف 
َ
وحرّيت

في بعض قدراتها ترسانة الجيش العراقي. 
وقد زار وفد عسكري عراقي واشنطن أخيراً 
من أجل التباحث بشأن الوجود الأميركي، 
فق عليه بين 

ُّ
وهي مهمّة تأتي في إطار ما ات

بــغــداد وواشــنــطــن مــن أجـــل جــدولــة سحب 
ــشــيــر أمــيــركــا إلــى 

ُ
ــقـــوات، فــفــي حــين ت تــلــك الـ

ب ثــاثــة أعـــوام، 
ّ
الــقــوات قــد يتطل  سحب 

ّ
أن

 هــــذا الانـــســـحـــاب قد 
ّ
 الـــعـــراق يُـــؤكّـــد أن

ّ
فــــإن

بــنــاءً على  قبل، 
ُ
الم أيــلــول  فــي سبتمبر/   يتم 

رغبة عراقية.
كــان تــرامــب، فــي عهدته الــرئــاســيــة، قــد أعلن 
عــن رغبته فــي سحب الــقــوات الأمــيــركــيــة من 
العراق وسورية، وهو ما عارضته المؤسّسة 
سرّع عودته 

ُ
العسكرية الأميركية آنذاك، فهل ت

المحتملة إلى البيت الأبيض هذا الإجــراء؟ أم 
 لدى ساكن البيت الأبيض الجديد، ترامب 

ّ
أن

الــجــمــهــوري أو هــاريــس الــديــمــقــراطــيــة، رأيــاً 
تغيّرات 

ُ
الم  

ّ
أن الموضوع، خاصّة  في هذا  آخر 

ة العدوانية، التي 
ّ
في المنطقة عقب حــرب غــز

ها دولة الكيان الإسرائيلي، بدأت تفرض 
ّ
تشن

واقعاً جديداً في المنطقة والعالم؟
ــحــة، الــتــي تقصف، 

ّ
 الــفــصــائــل المــســل

ّ
المــهــمّ أن

مــن حــين إلـــى آخـــر، مــواقــع وقــواعــد أميركية 
ى في سورية، ستكون أكثر 

ّ
في العراق، وحت

ها 
ّ
الأطراف المتضرّرة من هذا الانسحاب، لأن

ببساطة لا تريد أن يضيع منها مسمار جحا، 
 سحب أميركا لقواتها من 

ّ
وهي التي تدرك أن

الــعــراق سيطلق يــد تلك الــقــوات فــي التعامل 
مع الخطر الذي تشكّله هذه المليشيات.

)إعلامي عراقي في الدوحة(

ــعـــدو  وتـــشـــتـــغـــل جــــاهــــدة لــتــلــمــيــع صـــــــورة الـ
البشعة، عبر محاولة المزج في أذهان المغاربة 
ة 

ّ
بــين الــيــهــود والــصــهــايــنــة، وجــعــلــهــم فــي كف

 
ّ
واحدة، قصد الوصول إلى استنتاج مفاده أن

من بين هــؤلاء وأولــئــك، يوجد من لهم جذور 
مكوّن  ســوى  ليسوا  ــهــم 

ّ
وأن أصــيــلــة،  مغربية 

مــن مــكــوّنــات مجتمعنا المــغــربــي، الــــذي كــان 
لــه حــضــور وازن قــبــل أن يــدخــل الإســــام إلــى 
هذه الربوع. ومن ثم، هُم أقرب إلينا من حبل 
الوريد، وهم أوْلى بتضامننا من فلسطينيين 
باعد بيننا وبينهم آلاف الكيلومترات. هذه 

ُ
ت

الــحــرب الإعــامــيــة الــشــرســة الــتــي تــبــرع فيها 
منابعتها  يمكن  التي  الصهيونية،  الدعاية 
 

ّ
يوميّاً في الشاشات الفرنسية، وهي تبرّر كل

إرهابية خطيرة،  بالبحث عن عناصر  غــارة 
ــهــا هــي من 

ّ
نــحــذر منها كثيراً لأن أن  ينبغي 

والغريب  الفظيع.  التردّي  إلى هذا  أوصلتنا 
الذي يثير الحيرة، هو هذا الصمت الصارخ 
والمــــريــــب الـــــذي يـــكـــاد يــكــســر آذان الــصــخــور 
ــدن مــعــظــم الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة  الـــصـــمّـــاء مـــن لــ
ة. صمت 

ّ
ة الــعــز

ّ
والإســامــيــة حــول قضية غـــز

 بانتمائهم 
ّ

القبور الــذي لا يمكن تفسيره إلا
 
ٌ
 الــشــعــوبَ حــيّــة

ّ
إلـــى ذاك الــعــالــم. وعـــزاؤنـــا أن

تـــرفـــع صــوتــهــا مــرفــقــاً بـــالـــكـــوفـــيـــات، وبــاقــي 
التي أصبحت متداولة  الفلسطينية،  الرموز 
 الساحات 

ّ
عبر العالم، يرفعها الأحرار في كل

والمــواقــع، فــي انتظار فجر نــراه قريباً ويــراه 
المطبّعون مع الاحتال والإبادة والقتل بعيداً.
)حقوقي وناشط مغربي(

الــحــوار سيناقش تعديل  أيضاً إذا مــا كــان 
ــواد قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات ســيــئــة الــســمــعــة،  ــ مــ
ى وجهة نظر 

ّ
 مــن يتبن

ّ
ــه إلــى كــل ــوجَّ

ُ
التي ت

مــخــتــلــفــة، عــلــى غـــــرار نــشــر أخـــبـــار كـــاذبـــة، 
ــاءة اســتــخــدام الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي،  ــ وإسـ
إرهــابــي، وغيرها.  إلــى تنظيم  والانــضــمــام 
ويتناقض مع هذه الدعوة استمرار حبس 
ــي الـــرأي 

َ
ــق بــحــرّيــت

ّ
المـــئـــات فـــي جـــرائـــم تــتــعــل

ــم رسّــــــام الــكــاريــكــاتــيــر  ــرهــ والــتــعــبــيــر، وآخــ
ــــرف عـــمـــر، والــصــحــافــي خـــالـــد مـــمـــدوح،  أشـ
والـــعـــشـــرات فـــي ذمـــة الـــدعـــوة لــلــتــظــاهــر في 
أعــضــاء حملة  المــاضــي، وقبلهم  يــولــيــو   12

ح الرئاسي أحمد الطنطاوي. 
ّ

رش
ُ
الم

ــر لا يــتــحــمّــل إصـــاحـــات  ــ فـــي الــنــهــايــة، الأمـ
د  قيِّ

ُ
هامشية وجزئية مع بقاء المناخ نفسه الم

الأخــرى  القوانين  ترسانة  وبقاء  للحريات، 
ومــنــهــا عــلــى سبيل المــثــال قــوانــين الإرهـــاب 
إلى  بالإضافة  والتظاهر،  السفر  من  والمنع 
الانــتــقــاص مــن اســتــقــال الــقــضــاء والنيابة 
الــعــامّــة، بــالــتــوازي مــع اســتــمــرار قضاء أمن 
الدولة. تغيير ذلك لا يتمّ أيضاً بمعزل عن 
 

ّ
الالتزام بالمعايير الخاصّة بضمانات الحق
في محاكمة عادلة، التي تضمنها المواثيق 
ــقــــوق الإنـــــــســـــــان، ونــــصــــوص  ــة لــــحــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ

الدستور المصري. 
)كاتب مصري(

القوات الأميركية في العراق... مسمار جحا

الكوفيةُ الفلسطينية حين تصنع الحدثَ

الحوار الوطني المصري وأزمة الحبس الاحتياطي

لا تريد الفصائل 
العراقية تضييع 

مسمار جحا، وتدرك 
أنّ سحب أميركا 

قواتها سيطلق 
يد تلك القوات في 
التعامل مع الخطر 
الذي تشكّله هذه 

المليشيات

حسابات صهيونية 
بأسماء مغربية مزيفّة 
تشتغل جاهدة لتلميع 

صورة العدو البشعة، 
في أذهان المغاربة، 

بين اليهود والصهاينة

من غير المعروف 
إذا ما كان الحوار 

سيناقش تعديل مواد 
قانون العقوبات سيئة 

ه  السمعة، التي تُوجَّ
إلى كلّ من يتبنىّ 
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